
يـن: عـشر سـنوات مـن سـحق الحركـة البحر
الديمقراطية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في كتـابه الـذي نـشر مـؤخرا بعنـوان الأرض الموعـودة، تطـرق الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـاراك أوبامـا إلى
فترته كزعيم للعالم الحر، في وقت كان فيه الشرق الأوسط يشهد تفجر موجة من المظاهرات التي باتت

تعرف بتسمية الربيع العربي.

في هذا الكتاب يناقش أوباما مساعيه لتسهيل خروج حسني مبارك من مصر، بعد أن بدت انتفاضة
 عازمـة علـى الإطاحـة بإدارتـه، وذلـك علـى الرغـم مـن العلاقـة الجيـدة الـتي تربـط هـذا المسـتبد
بالإدارة الأمريكية. ويشير أوباما إلى أنه بعد سقوط حسني مبارك، شعر بتفاؤل حذر حيال مستقبل

هذا البلد.

كـثر يـا، بـات الرئيـس الأمريـكي أ ومـع وصـول موجـات الربيـع العـربي إلى بلـدين آخريـن همـا ليبيـا وسور
جسارة، حيث نفذ أو لوح بتنفيذ عمليات عسكرية للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية التي طال بقاؤها
في الســلطة. وفي بلــد آخــر هــو اليمــن، ســاهم ســاكن الــبيت الأبيــض حينهــا في الإشراف علــى انتقــال

سياسي لإبعاد النظام المتهالك.
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يــن الخليجيــة الصــغيرة، الــتي رغــم حجمهــا تصــدرت عنــاوين ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بمملكــة البحر
الأخبار بالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها ضد حكم آل خليفة، فإن أوباما لم يعبر بشكل واضح عن

الموقف الأمريكي.

حيـث يقـول في كتـابه: “كـان النظـام البحريـني بالتنسـيق مـع السـعوديين والإمـاراتيين يخطـط لإجبارنـا
علــى الاختيــار، والجميــع كــان مــدركا أنــه عنــدما تحين اللحظــة الحاســمة لا يمكننــا تحمــل المخــاطرة

بموقعنا الإستراتيجي في الشرق الأوسط، من خلال قطع العلاقات مع ثلاث دول خليجية.

يــن علــى وقــع الاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة، وخلال الســنوات العــشر الــتي تلــت اهتزاز البحر
سحقت الحكومة بشكل وحشي كل الأصوات المعارضة، بينما كانت القوى العالمية في معظمها تكتفي

بالمشاهدة ولا تحرك ساكنا.

وكــان تــاريخ  شبــاط/ فبرايــر هــو “يــوم الغضــب” الــذي انطلقــت فيــه مظــاهرات ضخمــة في أنحــاء
البلاد، وقــد شهــد تقــاطر عــشرات الآلاف مــن البحــرينيين علــى شــوا البلاد للمطالبــة بإصلاحــات
ديمقراطية، ووضع حد للتمييز ضد الأغلبية المسلمة الشيعية، ونهاية حكم عائلة آل خليفة المستمر
منذ  عام. واليوم يبدو أن الشخصيات التي قادت تلك المظاهرات، وتم الاحتفاء بها على أنها
تمثـل مسـتقبل الديمقراطيـة في الخليـج، تقبـع في السـجن أو تـم إسـكاتها أو نفيهـا أو فـارقت الحيـاة.
وهــذا البلــد الــذي كــان ينظــر إليــه في يــوم مــا علــى أنــه ربمــا يكــون الأكــثر ليبراليــة وتعدديــة في الخليــج،

يوصف الآن من قبل النشطاء بأنه “دولة بوليسية”.

وقد أعد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يضم مجموعات حقوقية ويقع مقره في لندن،
يــرا جديــدا قــدم منــه نســخة لميــدل إيســت آي قبــل نــشره يــوم الاثنين تزامنــا مــع الــذكرى العــاشرة تقر



لانتفاضة البحرين، وجاء فيه أنه منذ  صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن  شخصا.

يشار إلى أن تسعة إعدامات فقط نفذت في البحرين من سنة الاستقلال في  وحتى ، ثم
تــم تنفيــذ ســتة إعــدامات خلال الســنتين والنصــف المواليــة. والآن يقبــع  شخصــا في قائمــة انتظــار

الموت، منهم  يواجهون تنفيذا وشيكا للأحكام الصادرة ضدهم.

ويعتقد أن هنالك أربعة آلاف سجين سياسي في هذا البلد الذي امتلأ بالسجون وانتشرت فيه أعمال
التعذيب بشكل كبير. وفي حوار مع ميدل إيست آي، قال ناشط ومحام بحريني بارز كان قد قضى
فــترة في الســجن ولذلــك طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه حــتى لا يــواجه ملاحقــات جديــدة: “حــتى
يــن يــن يتــم إســكاتها بلا رحمــة. لا يمكننــا التحــدث، ولــن تجــد في البحر الانتقــادات المحتشمــة في البحر
ية أو قانونية بإمكانها النشاط داخل هذه المملكة. لا منظمة أو حركة واحدة أو جمعية نسوية أو تجار
توجــد أي جمعيــة بإمكانهــا تنظيــم محــاضرة واحــدة أو اجتمــاع واحــد أو مــؤتمر حــول أي موضــوع

بإستثناء تلك التي يقبلها النظام.”

ــه شعــر يــن، فإن ورغــم أن هــذا الناشــط رغــب في مواصــلة التحــدث في العلــن حــول الظلــم في البحر
باستحالة القيام بهذا الدور دون مواجهة حكم بالسجن، ولذلك فإنه يقول “لدي أطفال أريد أن

أربيهم”.

، الأموال بدأت تتدفق على خزائن البحرين بعد اكتشاف النفط في
وهذه الأموال أدت خلال العقود الموالية لتغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي

في المملكة

يــن، أيــن قــضى ثمــان ســنوات في الزنزانــة بعــد وفي حــوار لــه مــع ميــدل إيســت آي مــن ســجنه في البحر
كـد علـي حسين حـاجي أن الأوضـاع الحاليـة في اعتقـاله لمشـاركته في مظـاهرة مطالبـة بالديمقراطيـة، أ
بلاده أسوأ مما كانت عليه في . ووصف حاجي ممارسات التعذيب والانتهاكات بأنها لا تزال

واسعة الانتشار في سجن جو المركزي، أين قضى معظم سنوات محكوميته.

ومنذ اعتقال هذا الناشط في ، خلف له سوء المعاملة إصابة بالصمم الجزئي وأضرارا دائمة في
فكـه وخصـيتيه، إلى جـانب أنـف مكسـور تطلـب إصلاحـه الخضـوع لعمليتين جـراحيتين. وهـو يقـول:
ــة والنفســية “تتمثــل تجربــتي خلال هــذه الســنوات الثمانيــة في ســوء المعاملــة والانتهاكــات الجسدي
كشكل من أشكال الإجراءات العقابية. يوجد تمييز ضد السجناء السياسيين، وهذا التمييز يتضمن

غياب الرعاية الصحية اللازمة، وتعريض حياة العديد من السجناء السياسيين لخطر كبير.”

اليوم بعد مرور عشرة سنوات تبدو أوضاع نشطاء الديمقراطية في هذه المملكة محبطة جدا، رغم أن
المشاكل التي أدت لاندلاع الانتفاضة في الأصل لم تنته، ومشاعر الغضب الصامتة بدأت تتزايد. ويقول
كــثر مــن  عامــا. لا أحــد يســمح لــه حــاجي: “نحــن نطــالب بــالتغيير، بعــض التغيــير الإيجــابي بعــد أ

بالحديث ولا توجد حرية تعبير ولا أي شيء.”



الأمل كان في ذروته
على غرار أغلب دول الخليج فإن الأموال بدأت تتدفق على خزائن البحرين بعد اكتشاف النفط في
، وهـذه الأمـوال أدت خلال العقـود المواليـة لتغيـير المشهـد الاقتصـادي والاجتمـاعي في المملكـة،

بعد أن كان سابقا يتمحور حول نشاط صيد اللؤلؤ.

ولكـن علـى عكـس جيرانهـا، فـإن هـذه المملكـة شهـدت محـاولات قليلـة لترسـيخ الروابـط بين مـواطني
المملكــة وحكامهــا، باعتمــاد النظــام الاقتصــادي الريعــي الرأســمالي الــذي اعتمــدته دول أخــرى مثــل
 يــن في الإمــارات والســعودية وقطــر. وفي الواقــع فــإن عائلــة خليفــة الــتي أسســت مملكــة البحر

تواجه اتهامات بأنها تجمعها علاقة عداء برعيتها.

وبحسب الأكاديميين علاء الشهابي ومارك أوين جونز، في كتابهما الصادر في  بعنوان “انتفاضة
يــن: المقاومــة والقمــع في الخليــج”، فــإن آل خليفــة قــاموا بإنشــاء جهــاز حكــم ســمح للعائلــة البحر

بالانخراط في سياسات إقصائية كليبتوقراطية (حكم اللصوص) إزاء بقية الأمة.

وبمـا أن أسرة آل خليفـة هـي مـن المسـلمين السـنة ولا تنتمـي إلى “البحارنـة” الذيـن يمثلـون الأغلبيـة
يا في تمسك هذا النظام بمقاليد الحكم، ويعتقد الإثنية في هذا البلد، فإن الطائفية لعبت دورا محور

أنه هو من تسبب في انتشار التفاوت في توزيع الثروة والسلطة في كافة أنحاء المملكة.

وبينما تمكنت باقي دول الخليج من إخماد المظاهرات المعارضة لها من خلال المراوحة بين التنازلات
والقمع، فإن حكام البحرين وجدوا أنفسهم جالسين على برميل من البارود لم يستطيعوا التحكم

. فيه. وفي النهاية اضطر الجاران السعودي والإماراتي لإرسال قواتهم الأمنية لقمع انتفاضة

يـن للحقـوق والديمقراطيـة، حالـة التفـاؤل الـتي سـادت بين ويتـذكر سـيد الـوداعي، مـدير معهـد البحر
يــن العابــدين بــن علــي في تــونس وحســني مبــارك في مصر يــن مثــل ز المتظــاهرين بعــد رؤيــة حكــام آخر
يتسـاقطون بعـد قضـاء وقـت طويـل في سـدة الحكـم. وهـو يقـول: “كـان هـذا هـو الشعـور السائـد في
العالم العربي، إذا كان الأمر ممكنا في تونس، وإذا أمكن سقوط مبارك خلال  يوما فربما يمكن أيضا

إسقاط آل خليفة. هذه كانت فرصتنا الذهبية.”

عندما انطلقت حملة القمع، كانت في غاية القسوة. وبحسب بعض التقديرات
فإن حوالي  ألف شخص تجمعوا في دوار اللؤلؤة بحلول يوم  شباط

وكان سيد الوداعي حاضرا منذ اليوم الأول في المظاهرات المناوئة للحكومة، وهو يتذكر مزيج الأمل
والغضب في صفوف المتظاهرين، خاصة إثر قتل أربعة محتجين وج المئات على يد القوات الأمنية
التي أصابها الف في  شباط/ فبراير. ويقول: “في  بلغت حالة التفاؤل والأمل ذروتها، ولم



يكن هنالك أي خوف مهما بلغت درجة العنف والوحشية التي لجأت لها الحكومة، فالناس كانوا
عازمين على المضي قدما.”

ويذكر بحريني يعمل في المجال الإعلامي، طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الملاحقة، “أن حجم المشاركة
ــر فــاجأت حــتى المنظمين. فرغــم حــدوث مظــاهرات متقطعــة في ــاط/ فبراي ــوم  شب ــة في ي الشعبي
التسعينات وسنوات الألفين، لم تشهد المملكة حدثا بهذا الحجم من قبل. وقبل يوم واحد من تاريخ

 شباط/ فبراير كان أغلب الناس لا يعتقدون أن هذا الأمر سيتحقق.”

وقـد شعـرت الحكومـة بـالقلق مـع متابعـة تطـورات الأحـداث في تـونس ومصر، وخشيـت مـن النسـج
على منوال هذه الاحتجاجات، ولذلك فقد شرعت في محاصرة النشطاء حتى قبل صدور الدعوات
لتنظيــم مظــاهرات ضخمــة. ولكــن عنــدما حــدث هــذا الأمــر تجمــع النــاس بأعــداد كــبيرة كــانت كفيلــة
 مســيرة احتجاجيــة في  بإظهــار حجــم الغضــب في صــفوف الشعــب البحريــني، حيــث نظمــت

موقع في أنحاء البلاد.

وقــد تــو المشــاركون فيهــا بين المــواطنين العــاديين وأنصــار جمعيــة الوفــاق الشيعيــة المحافظــة، الــتي
يــن، وجمعيــة العمــل الــوطني الــديمقراطي “وعــد”، كــبر كتلــة للمعارضــة في البحر كــانت حينهــا تمثــل أ

ية العلمانية التي يقودها الناشط السني المخضرم إبراهيم شريف. اليسار

وقد سادت حالة من الغضب بعد إقدام الشرطة على قتل المتظاهر علي المشيمع، وقام المحتجون
بالسيطرة على دوار اللؤلؤة في المنامة في  شباط/ فبراير. ويقول هذا الإعلامي حول تلك الفترة:
“كشخص كان حاضرا في ذلك المكان، أتذكر أن عدد من اقتحموا الدوار لم يتجاوز  شخصا. لم يكن
متوقعـا حـدوث أي شيء ثـم فجـأة ظهـر  محتجـا وشقـوا طريقهـم عـبر خطـوط الشرطـة وسـيطروا
على المكان. وعندما احتلوا الميدان في اليوم الأول لم تقم الشرطة بمهاجمتهم، بل تراجعت للخلف،
لأنها لم تمتلك العدد الكافي للقيام بذلك. إذ أنه بعد نجاح الخمسين شخصا في الدخول للدوار، ارتفع

العدد في غضون ساعتين إلى الآلاف.”

بداية حملة القمع
عندما انطلقت حملة القمع، كانت في غاية القسوة. وبحسب بعض التقديرات فإن حوالي  ألف
شخص تجمعوا في دوار اللؤلؤة بحلول يوم  شباط/ فبراير، أي حوالي سدس سكان البلاد، ليكون

كبر مظاهرة في عواصم الربيع العربي نسبة إلى عدد السكان الجملي. هذا التجمع أ

ينيــة عــن إحتــواء المظــاهرات، دخلــت القــوات الإماراتيــة ولكــن في ظــل عجــز الأجهــزة الأمنيــة البحر
والســعودية البلاد يــوم  آذار/ مــارس، وخلال أيــام قليلــة نجحــت في إخلاء الــدوار، بكلفــة باهضــة
تمثلــت في ســقوط خمــس قتلــى والمئــات مــن الجرحــى والمعتقلين. وتلــت ذلــك حملــة قمعيــة لا تــزال

متواصلة بلا هوادة حتى يومنا هذا.



يــن للحقــوق والديمقراطيــة، فــإن المحاكمــات الجماعيــة بــاتت شائعــة في يــر معهــد البحر وبحســب تقر
المملكة، حيث صدر حكم جماعي في حق  شخصا في يوم واحد في شباط/ فبراير . كما أن
يـد مـن الجنسـية، وتشـير التقـديرات إلى أن عـدد هـؤلاء يبلـغ حاليـا المئـات مـن النشطـاء تعرضـوا للتجر
، ومـن بينهـم سـيد الـوداعي. وفي العـام  فقـط أيـدت محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة العليـا

البحرينية عشرة أحكام إعدام، منها أربعة صدرت على خلفية تهم متعلقة بالاضطراب السياسي.

يـــم الخواجـــة، واحـــدا مـــن أبـــرز الشخصـــيات المعتقلـــة في بدايـــة تلـــك وكـــان عبـــد الهـــادي، والـــد مر
الاحتجاجات. هذا الرجل الذي شغل سابقا منصب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، يقبع في
السجن منذ قرابة العشر سنوات، وهو يقضي حكما بالمؤبد بتهمة تشكيل وإدارة تنظيم إرهابي، إلى

جانب تهم أخرى.

يـم أن الفـرص الـتي منحـت للعائلـة لمقابلـة عبـد كـدت ابنتـه مر وفي حـديث لهـا مـع ميـدل إيسـت آي، أ
الهـادي كـانت غـير منتظمـة. حيـث تقـول: “هـو يقـوم الآن بـإجراء مكالمـات بالفيـديو، لأنهـم منـذ كـانون
يارات العائلية بذريعة تفشي فيروس كورونا. ولكن حتى في الثاني/ يناير  قاموا بإيقاف كل الز
يــن، فــإن الإجــراءات لا تتــم وفقــا للبروتوكــول ظــل هــذه الظــروف، وعلــى غــرار كــل شيء آخــر في البحر
والقــانون. لا يمكنــك أبــدا أن تتوقــع مــا ســيحدث، يمكــن أن نتلقــى مكالمــة منــه هــذا الأســبوع ثــم في

الأسبوع المقبل لا شيء. وهكذا لا يوجد أي التزام بالتعهدات.”

يــم الخواجــة أصــبحت هــي أيضــا واحــدة مــن أبــرز الأصــوات علــى الصــعيد الــدولي، ضمــن الحركــة مر
المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وهذا الدور أجبرها على العيش في المنفى بعد صدور حكم غيابي
ضـدها بـدعوى الاعتـداء علـى ضابـط شرطـة. وهـي تقـول: “مـا نشهـده اليـوم يمكـن أن نسـميه حالـة
انسداد، ولكن الأمر يتجاوز ذلك لأن هذه حالة لا يمكن أن تتواصل على هذا الشكل. هنالك رقابة



مطلقة على كل شيء يتعلق بالفضاء العام والحريات وما إلى ذلك.”

وقد شهدت البحرين إثر حملة القمع اختفاء تاما للتعددية السياسية المحدودة التي كانت قائمة. إذ
أن علـي سـلمان زعيـم جمعيـة الوفـاق تـم اعتقـاله في كـانون الأول/ ديسـمبر  ثـم صـدر في حقـه
حكم بالسجن مدى الحياة. أما المنظمة التي يقودها والتي كانت السلطة الملكية في السابق تتسامح
معها فقد تم حلها بشكل رسمي في . كما أن إبراهيم شريف الذي برز اسمه كواحد من أبرز
النشطـاء الـديمقراطيين مـن غـير الشيعـة، فقـد اعتقـل هـو أيضـا وقـضى خمـس سـنوات في السـجن،

وجمعية وعد تم حظرها في  بذريعة الارتباط بالإرهاب.

يـن لحقـوق الإنسـان والـذي يعتـبر واحـدا مـن أشهـر ونبيـل رجـب الـذي شـارك في تأسـيس مركـز البحر
المدافعين عن الديمقراطية في المملكة، اعتقل في عدة مناسبات إثر اندلاع الاحتجاجات. وفي حديث له
ية مع ميدل إيست آي في ، قال: “إن العالم بدأ ينتبه إلى أن البحرينيين يعيشون تحت دكتاتور
فيمــا يتعلــق بــالقوانين ومــا يتعلــق بــالإجراءات وكــل المؤســسات. مــن الواضــح للــرأي العــام والمجتمــع
الــدولي أن هنالــك بلــدا يمــارس التمييز والتهميــش ضــد ســكان أصــليين، ولا يوجــد فيــه نظــام يحــترم

حقوق الإنسان.”

بعد مرور عشر سنوات لا يرى أغلب النشطاء أن هنالك إصلاحات حقيقية تم
تنفيذها

وقد تم اعتقال نبيل رجب مجددا وحكم عليه بسنتي سجن في  بتهمة نشر أخبار زائفة، ثم
حكم عليه بخمس سنوات أخرى في  بتهمة الإساءة لمؤسسة وطنية ونشر الشائعات في زمن

الحرب، في إشارة إلى مشاركة البحرين في حرب اليمن.

وقد تم الإفراج عن رجب بعد ذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون. وتؤكد
ــات الســجناء، مــن خلال ــزال تعمــل علــى تــدمير معنوي ينيــة لا ت ــم الخواجــة أن الســلطات البحر ي مر
يـا بالنسـبة لوالـدها، ممارسـات مثـل حرمـانهم مـن الكتـب وأدوات الكتابـة، وهـو مـا يمثـل تعذيبـا فكر
وتقـول: “لقـد سـمحوا لـه الآن بـالحصول علـى عـدد محـدود مـن الكتـب، ولكـن ليـس بالشكـل الـذي
كانت عليه الأمور في السابق. وهكذا فإننا نخوض جهودا متواصلة بينما هم يسعون لإيجاد طرق

جديدة لتدمير معنوياته وجعل حياة السجناء أصعب داخل الزنزانات.”

خطوات في الاتجاه الصحيح
وفي محاولــة لتهدئــة المتظــاهرين وتقــديم صــورة إصلاحيــة للمتــابعين في الخــا، تــم إنشــاء اللجنــة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بقرار من الملك في حزيران/ يونيو . وقد تضمنت أعمالها
كثر جمع الآلاف من الشهادات، والتحقيق في َ حادثة موت موثقة، و شكوى من التعذيب، وأ



مــن  آلاف مثــال علــى طــرد للمــوظفين بســبب مشــاركتهم في المظــاهرات. وعــبرت الولايــات المتحــدة
وبريطانيــا وقــوى أجنبيــة أخــرى عــن ترحيبهــا بقيــام الحكومــة بــالتحقيق، وطــالبت بــالتنفيذ السريــع
ير، التي تضمنت إصلاح الأجهزة الأمنية وإنشاء هيئات لمحاسبة الشرطة ووزارة لتوصيات هذا التقر

الداخلية.

ولكــن بعــد مــرور عــشر ســنوات لا يــرى أغلــب النشطــاء أن هنالــك إصلاحــات حقيقيــة تــم تنفيذهــا،
ير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان مجرد محاولة لتمكين الحكومة ويعتقدون أن تقر
من الحفاظ على علاقة ودية مع الدول الحليفة، التي بات بإمكانها الإشارة إلى هذا المسار الإصلاحي

عند مواجهة أسئلة حول سجل حقوق الإنسان في البحرين.

وقد وصفت مريم الخواجة تشكيل هذه اللجنة بأنه مجرد واجهة لتزييف الحقائق، مشيرة إلى أن
يـر، لم الكثيريـن مـن الضحايـا الذيـن ذكـرت قضايـاهم المتعلقـة بـالتعذيب والانتهاكـات ضمـن هـذا التقر
يتــم تصــحيح أوضــاعهم بعــد صــدوره. وهــي تقــول: “هنالــك قضايــا تضمنــت تفاصــيل دقيقــة حــول
التعذيـب الجسـدي والنفسي والجنسي الـذي تعـرض لـه هـؤلاء الأفـراد، وقـد تـم تـدوين كـل شيء في
ير الذي قبلته الحكومة، ولكن عدد من هؤلاء الأفراد لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.” التقر

كثر من أي بلد آخر لحماية سمعة البحرين في العالم. ففي ديسمبر/ كانون وقد بذلت بريطانيا جهودا أ
. أعلنت لندن عن إنشاء قاعدة بحرية دائمة في ميناء سلمان، وتم افتتاحها في  الأول

ير الخارجية البريطاني حينها قد وصف تلك الخطوة بأنها لحظة فارقة في وكان فيليب هاموند وز
الالتزام البريطاني تجاه المنطقة. وفي نفس ذلك الشهر تم اعتقال علي سلمان زعيم جمعية الوفاق،

في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية انتكاسة لحرية التعبير.

يـن بصـدد تنفيـذ إصلاحـات، حيـث وفي آيـار/ مـايو  روجـت الحكومـة البريطانيـة لفكـرة أن البحر
يــر الخارجيــة طــارق أحمــد في خطــاب لــه أمــام مجلــس العمــوم البريطــاني “إن لنــدن واصــلت قــال وز
يــن بصــدد اتخــاذ خطــوات في الاتجــاه الصــحيح لتحسين ســجل حقــوق الإنســان، الإيمــان بــأن البحر
ير ٍاللجنة البحرينية تنفيذا للمخطط الحكومي الذي بني على التوصيات الإصلاحية التي وردت في تقر

”. المستقلة لتقصي الحقائق في

يــن فقــط شهــد العــالم إطلاق صــيحة فــ، خوفــا مــن اقــتراب تنفيــذ حكــم الإعــدام في حــق وبعــد شهر
المتظــاهرين محمد رمضــان وحسين علــي مــوسى، بعــد محاكمــات اعتبرتهــا المنظمــات الحقوقيــة مشوبــة

بالاتهامات بالتعذيب.

يــن علــى يــد هيئتين، همــا وحــدة التحقيقــات ويفــترض أن يتــم التحقيــق في تهــم التعذيــب في البحر
الخاصة، ومكتب المظالم في وزارة الداخلية، الذي وصف في تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

بأنه غير فعال ويفتقر للاستقلالية. ويشار إلى أن كلتا الهيئتين تلقتا التدريب والدعم في بريطانيا.



ويــرى علــي حسين حــاجي أن الــدعم الأمريــكي والبريطــاني هــو الســبب الــرئيسي وراء انســداد الأفــق
السياسي في البحرين، حيث أن هذين البلدين دعما حملة القمع الأمني الشديد التي أسفرت عن
اعتقـال كـل النشطـاء الحقـوقيين والقيـادات السياسـية، وتعرضهـم للتعذيـب وإصـدار أحكـام سـجينة
ثقيلة ضدهم. وتأمل مريم الخواجة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يغير من موقفها
ويحد من دعمها للحكومة البحرينية. حيث تقول: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل فسحة
أمل بالنسبة لنا، لأن لندن لعبت دورا معرقلا في تحميل مجلس التعاون الخليجي المسؤولية داخل
يادة الاتحاد الأوروبي. ولهذا فنحن نأمل الآن أن بريطانيا لم تعد جزء من هذا الاتحاد، وبالتالي يمكن ز

الضغوط عليه للقيام بشيء حيال ما يحدث في البحرين.”

أزمة أم تغيير؟
ينيـة المسـؤولية عـن قمـع الحركـة رغـم أن أوبامـا لم يقـم بخطـوات عمليـة تـذكر لتحميـل الحكومـة البحر
المطالبة بالديمقراطية، فإن المناخ السياسي في عهد خلفه دونالد ترامب بلغ مستويات جديدة من
التدهور. فحتى القيود المحدودة المفروضة على بيع الأسلحة للبحرين في ظل إدارة أوباما، تم رفعها
بعد ذلك. وفي آيار/ مايو  وعد ترامب بإعادة إطلاق العلاقات بين واشنطن والمنامة، حيث قال
هذا الرئيس الجمهوري أمام عدسات المصورين رفقة الأمير حمد في الرياض: “إن بلدينا تجمعهما
علاقــة رائعــة، ولكــن كــانت هنالــك بعــض التــوترات في الســابق، وهــي لــن تكــون موجــودة مــع الإدارة



الحالية.”

وكان ترامب قد رتب بعد ذلك لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، في خطوة أدت
لاندلاع مظاهرات في هذه المملكة. وفي رده على سؤال حول آماله في التغيير الإيجابي، قال المحامي
الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه: “لا أمــل في حــدوث التغيــير، إلا إذا كــان هنالــك تغيــير كــبير في

موقف النظام، ولا أعرف ما الذي سيتغير.”

وكان بعض الدبلوماسيين الذين تحدث إليهم هذا المحامي في السابق صريحين حول آليات السلطة
يــن إلا بموافقــة والنفــوذ في هــذه المنطقــة، حيــث قــال الأمريكيــون: “لا يمكننــا دعــم التغيــير في البحر

البريطانيين. والبريطانيون لن يوافقوا إلا إذا وافقوا السعوديون.”

لذلك يرى هذا المحامي أنه “من الواضح منذ  أن القرار السياسي في المملكة البحرينية انتقل
إلى السعودية، وسيستمر الأمر على هذا الحال.”

والآن هنالك تغيرات جديدة في المشهد السياسي، مع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي
يــد مــن العــزم علــى تســليط الضغــوط علــى الحكومــات كــان نائبــا للرئيــس أوبامــا، والــذي أظهــر المز
الخليجية، وأعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف الدعم الفعلي للحرب التي تقودها السعودية ضد

اليمن.

وعلى إثر هذا الإعلان، يبدو أن السعودية حرصت على تخليص نفسها من بعض الملفات الحقوقية
المزعجــة، حيــث أفرجــت عــن الناشطــة الحقوقيــة النسويــة لجين الهذلــول يــوم الخميــس، وأعلنــت

تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حق الناشط المسجون علي النمر.

الشرطة تواجدت بأعداد ضخمة في شوا البحرين خلال الأسبوع الماضي،
تحسبا لأي اضطرابات

ومن التغييرات الأخرى التي شهدتها المنطقة، هنالك وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان
آل خليفة الذي كان يوصف بأنه “شخصية خلافية”، وتنصيب ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة
ليحل محله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد شارك سابقا في مفاوضات مع بعض

مكونات المعارضة أثناء الاحتجاجات.

وخلال الربع الثالث من  شهدت البحرين انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة
. بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث أن تأثير فيروس كورونا إلى جانب انهيار أسعار النفط ألحق

ضررا بالغا باقتصاد المملكة، وساهم في تعميق الشعور بانعدام الأمان الاقتصادي لدى المواطنين.

وعلــى الرغــم مــن الموقــف الحــذر لــدى أغلــب المتظــاهرين، فــإن شهــودا عيــان يؤكــدون أن الشرطــة
يــن خلال الأســبوع المــاضي، تحســبا لأي اضطرابــات. إلا أن تواجــدت بأعــداد ضخمــة في شــوا البحر



كـد أنـه رغـم وجـود بعـض المظـاهرات المتفرقـة لا يتوقـع بـالضرورة حـدوث الإعلامـي الـذي تحـدثنا إليـه أ
مظاهرات ضخمة في  شباط/ فبراير، بما أن الكثيرين من النشطاء لا يزالون في انتظار مخرجات

التغييرات السياسية الحاصلة.

وهــو يقــول: “أغلــب النــاس يتوقعــون حلا سياســيا مــع ولي العهــد الموجــود حاليــا في الســلطة. أغلــب
المعارضين لن يقروا صراحة بذلك، ولكنهم يعلقون آمالا عريضة على ولي العهد.”

وبحسب هذا المتحدث فإن أبرز أحزاب المعارضة أحجمت عن الدعوة للتظاهر، بسبب مخاوف من
كثر من  ألف حالة عدوى وحوالي  وفاة في هذا البلد تفشي فيروس كورونا الذي خلف أ
الصغير. ولذلك فهو يرى أن هذا التاريخ في الوقت الحالي لا يحمل رمزية كبيرة لدى البحرينيين فيما
يتعلــق بالتظــاهر، أمــا الإعلام فإنــه يركــز عليــه لأنــه يصــادف ذكــرى حــدث بــارز، ولكــن بالنســبة للنــاس

المعنيين فإنهم يقولون أنهم يعيشون هذا الحدث كل يوم.

المصدر: ميدل  إيست آي
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